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الحق والعدالة

كما أن معالجتھما . قیمي أخلاقيالحق والعدالة مفھومین قد یتمظھران تارة بمعنى قانوني وحقوقي، وتارة أخرى بمعنىإن مفھومي
علمنا أن سعي الناس إلى سن قوانین ھو بغایة إحقاق الحق، وبالتالي الفلسفیة، تستوجب استحضار المظھرین معا، خصوصا إذا

أساس فطري في الإنسان أم على ھل یقوم الحق على: ذلك ما یدفع بنا إلى طرح التساؤلات التالیة. الإنصاف والمساواةنضمان نوع م
أي حد یمكن أن یضمن قیام العدالة الإنصاف والمساواة بین الناس؟أساس تعاقدي؟ ھل العدالة حق أم أنھا أساس لإقامتھ؟ إلى

الحق بین الطبیعي والوضعي . 1

أن الإنسان فطر على غیاب الموانع أمام الذات، وبالتالي على وجود حق یقوم على الحریة المطلقة في أن یفعل Hobbesقد ھوبز یعت
فطر على الأنانیة والشر، ? في اعتقاد ھوبز ? فالإنسان . بل إنھ حق یعطي الفرد القدرة على التحكم في أجساد الآخرین. الفرد ما یشاء

وبما أن زمن الحرب لا یتحدد ضرورة في وقت نشوبھا لأنھ "). حرب الكل ضد الكل"ھي (إلى ھیمنة حرب مطلقة وذلك ما یقود حتما
یمتدد إلى حالة التأھب والاستعداد لھا ؛ فإن ذلك حتما سیحول بین الناس وبین التفكیر والإبداع، ولن تكون ھناك لا ملاحة ولا تجارة، 

ن لا أحد یستطیع أن یضمن لنفسھ البقاء، حیث لا یوجد فرد مطلق القوة یمكنھ أن یفرض سلطتھ ولن یسعى أحد إلى مراكمة الثروات لأ
ومن ثمة . إن ھذا، ما سیدفع بالناس إلى الاحتكام إلى العقل، وبالتالي التفكیر في السلم، حتى یضمن كل الحفاظ على ذاتھ. على الكل

أمیر مستبد، ومن ھذا المنطلق نجد الحق الطبیعي ھو السائد ما دام /علیھم حاكمسیتنازل الجمیع عن حریاتھم الفردیة مقابل أن یسود 
لتأسیس الدولة التي یحكمھا رئیس لا یستطیع سوى أن یضمن شروط بقائھ في الحكم حتى لا " حب البقاء"الناس احتكموا إلى غریزة 

". نسانالإنسان ذئبا على أخیھ الإ"یرجع الناس إلى الوضع الطبیعي التي كان فیھ 

یعتقد أن الانتقال من حال الطبیعة إلى حال المدنیة ) روسو(=ج روسو تختلف بدرجة كبیرة عما یراه ھوبز، لأنھ .ومعلوم أن تمثلات ج
یعتبر مكسبا، لأن الإنسان استطاع أن ینتقل من حالة الاستعباد التي تجسدھا الخضوع للشھوة إلى حالة الحریة التي تتمثل في 

فھذا الحق یتأسس على ". الحق الطبیعي"ھكذا یرفض روسو قیام القوانین على . انین التي ساھم الجمیع في تشریعھاالخضوع للقو
ومن ثمة، فإن القوة لا . فالقوة قدرة فیزیائیة، والحق قیمة أخلاقیة: القوة، وھذه الأخیرة لا تخلف الحق لأنھما من طبیعتین مختلفتین

أو بتعبیر آخر، إن الطاعة التي تتأسس على (عور بالواجب لأن الامتثال للقوة یقود إلى طاعة الأقوى یمكن أن تولد عند الإنسان الش
ھكذا یمكن القول بأن روسو لا یتمثل الحق والعدالة إلا في مجتمع دیمقراطي یقوم على الحق الوضعي أي ). القوة تزول بزوال القوة

. حق أساسھ التعاقد الاجتماعي

الموجودة بین العدالة والحق؟ ما ھي طبیعة العلاقة: یلاحظ بین الفیلسوفین السابقین یقود إلى طرح التساؤل التاليإن التباین الذي
وإلى أي حد یمكن اعتبار العدالة أساسا للحق؟

العدالة كأساس للحق . 2

للشھوة، وذلك ما تجسده الدیمقراطیة یعتقد سبینوزا أن الحق لا یمكن أن یسود إلا في إطار نظام مطابق للعقل متجاوز للخضوع 
لھذا یجب أن تمتثل الرعیة لأوامر الحاكم . باعتبارھا النھج الذي بعمل فیھ الحاكم على ضرورة المحافظة على البناء الاجتماعي

لا یسعى إلى خرقھ لھذا یجب أ. إن القانون لا یوجد إلا من أجل المحافظة على الحریة وتأمین الحیاة الفردیة. وللقوانین التي یسنھا
وذلك ما یؤكد، في نظر سبینوزا، وجوب الاستعداد الكامل لتنفیذ . وینطبق ذلك أیضا على الحاكم على الرغم من قدره على ذلك

. القوانین، على اعتبار أن العدالة تحتم تطبیقھا دون تمییز بین الناس مھما اختلفت مراكزھم الاجتماعیة

بطریقتھ الخاصة، أن ینفي وجود عدالة في ذاتھا ولذاتھا، لأن الحق یتمثل فیما تم الاعتراف بھ أنھ كذلك، وأقره Alainویحاول ألان 
فقد بین ألان، أن المرء إذا سكن منزلا : وھذا، ما یجعل الأمر القائم محتاجا إلى سند قانوني ولو أنھ غیر خاضع للإدانة. الناس علیھم

ومع ذلك، لا یمكن أن یصبح ھذا الوضع قانونیا إلا إذا استصدر . أحد أن ینازعھ فیھ، لأنھ أصبح أمرا قائمالمدة طویلة جدا، لا یستطیع 
وذلك ما یبین أن الفیلسوف یؤكد أن أساس العدالة یقوم على الاعتراف القانوني . الشخص حكما بثبوت الملكیة وفق المتعارف علیھ

. عي الذي یتأسس على القوةوإلا دخل الوضع القائم في مجال الحق الطبی

المساواة بین الناس طرحھا حول علاقة العدالة بالحق تدعونا إلى التساؤل عن قدرة العدالة على تحقیقإن الأفكار التي تم
.وإنصافھم

العدالة بین الإنصاف والمساواة . 3

یجعلھا لا تنطبق إلا على الحالات المعروفة والاعتیادیة، مما یؤكد یرى أرسطو أن القوانین عادة ما تصاغ بطریقة فضفاضة وعمومیة،
أن بھا ثغرات خصوصا أن حركیةالمجتمع تفترض أن تظھر مستجدات لا تنطبق علیھا التشریعات بشكل واضح وتام، وذلك ما یبین أن 

htt
p:/
/ne
tco
ur.
on
lin
e.f
r

http://netcour.online.fr
http://netcour.online.fr


http://netcour.online.fr:                                                      للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي 

http://netcour.online.fr:                         للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي 

العادل والمنصف تزكي أفضلیة ھذا الأخیر، لا ومن ھذا المنطلق، یرى أن المقارنة بین . الخطأ لیس ھو خطأ المشرع ولا خطأ القانون
لھذا نجد الفیلسوف یحث على العمل المتواصل من أجل تصحیح القوانین من . لشيء إلا لأنھ إنسان یجتھد ویعمل على تكییف القوانین

. خلال استصدارھا من سلطة تمثیلیة

سس تعاقدیة دیمقراطیة، لا یمكن إلا تكون عادلة وتضمن ، فإنھ فإنھ یؤكد أن إقامة القوانین على أJ. Rawlsأما جون راولز 
فالمساواة القانونیة لا . ومع ذلك فإنھا لا تستطیع أن تحقیق نفس الغایة على المستوى الاجتماعي. المساواة على مستوى الحقوق

المفكر یدعو إلى إقامة نوع من العدالة ومن ثم نجد . تستطیع أن تلغي اللامساواة وبالتالي الفروق الاقتصادیة والتراتبیات الاجتماعیة
الاجتماعیة، من خلال محاولة العمل على جعل الكل یستفید من ثروات المجتمع، وذلك للحد من تأثیر النجاحات التي تأسست على 

. الفرص التي أتیحت للبعض دون الكل

یتحددان فقط في مجالي والعدالة، نظرا لأنھما لاأنھ یصعب معالجة كل الإشكالیات المرتبطة بمفھومي الحق كتخریج عام ، یتبین
ومھما یكن من أمر، فإن ترسیخ الحق والعدالة یبدآن . الاجتماعي والاقتصاديالأخلاق والقانون، وإنما یتجاوزان ذلك إلى المستویین

بناء الدولة تأسیا بالمناخ لالحقوق الأساسیة لجمیع مكونات المجتمع، وبالتالي اعتبار النقاش الفاعل مدخلا ضروریابتأمین
محاولة الیونانیة، لأن تعلم الأفراد كیفیة الانتماء إلى مجتمعھم یبتدئ منAgora "الساحة العمومیة"الدیمقراطي الذي ساد في 

بآرائھمإشراكھم في البناء، وإحساسھم بأن ھناك من یھتم
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